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 الملخص: 

ألمغرب  على  ألمتعاقبة  ألإسلامية  ألدول  عوأصم  طلال 
 
با ألجزأئري  ألترأب  يحتفظ 

ألرسميين  عاصمة  وسدرأته  ألبربرية،  شير 
 
أ وحاضرة  بني حماد،  ك قلعة  )ألجزأئر(  وسط 

 
أل

ألثانية، وتلمسان عاصمة ألزيانيين وغيرها ك ثير، ولكن هذه ألمعالم ألإسلامية ألهامة لم 
مما  ألرومانية،  ألمعالم  عكس  على  ألجزأئر  في  ألستعمارية  ألإدأرة  طرف  من  ألعناية  تلق 

 .جعلها تكون عرضة للاندثار
ثار   1830وقد عمل ألعلماء ألفرنسيون منذ أحتلالهم ألجزأئر سنة  

آ
على ألهتمام بال

وألبيزنطية،  ألرومانية  ثار 
آ
أل على  ولى 

 
أل عوأم 

 
أل في  ألبحث  تركز  وقد  ألجزأئرية،  ألمحلية 

قبل  إفريقيا  بشمال  ألروماني  للتوأجد  أمتدأد  نه 
 
أ على  ألستعماري  للتوأجد  تبريرأ  وذلك 

ثار ألإسلامية، وقد جذب هذأ 
آ
ثار ليشمل أل

آ
قدوم ألعرب وألمسلمين، ثم تطور ألهتمام بال

ثار ألتي تم 
آ
سهم ألفرنسيين، خاصة ألمعالم وأل

 
مر ألعديد من ألعلماء ألغربيين وعلى رأ

 
أل

ألمرتبة  حبيس  بقي  ألإسلامي  بالترأث  ألهتمام  ن 
 
أ إل  ألستعمار،  بفعل  وتخريبها  هدمها 

 ألثانية دأئما. 
ثار ألإسلامية 

آ
رشيف إلى وضعية أل

 
سنتطرق في هذأ ألمقال ومن خلال ألرجوع للا

ثناء ألفترة ألستعمارية من خلال درأسة بعض ألنماذج ألمتوأجدة بمدينة تلمسان، ألتي 
 
أ

 قام ألفرنسيون بالبحث فيها، وألغاية من ذلك. 
 الكلمات المفتاحية: 
ثار ألإسلامية 

آ
 . ألتخريب  ؛ألجرأئم؛  ألمساجد ؛  ألستعمار ألفرنسي ؛أل
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Abstract: 

Algerian soil retains the ruins of the capitals of successive Islamic 

States over central Central Maghreb (Algeria), such as the Qal 'at Bani  

Hammad, the city of Ashir al-Berberiya, its second official capital, 

touching the capital of Zayanis and many others, but these important 

Islamic monuments have not received the attention of Algeria's colonial 

administration, unlike the Roman monuments . 

Since their occupation of Algeria in 1830, French scholars have 

worked to address Algeria's local monuments. in the early years, the 

research focused on Roman and Byzantine monuments, This justifies the 

colonial presence as an extension of the Roman presence in North Africa 

before the arrival of Arabs and Muslims and then interest in monuments 

evolved to include Islamic monuments, and this attracted many Western 

scholars, mainly French  heritage, especially the monuments and 

monuments destroyed and vandalized by colonialism, but attention to 

Islamic heritage has always been trapped second . 

We will address in this article and through reference to the archives 

the status of Islamic antiquities during the colonial period by studying 

some of the models in which the French researched, and the purpose 

thereof . 

Keywords:  

Islamic monuments; French colonization; mosques; Crimes; Destruction. 

  مقدمة:
لم يول ألستعمار ألفرنسي منذ دخوله إلى ألجزأئر ألترأث ألإسلامي ألمادي أهتماما 
وألبيزنطي  ألروماني  ألترأث  لقي  حيث  ألمنطقة،  بها  تزخر  ألتي  ألترأث  نوأع 

 
أ من  كغيره 

وجودها  تبرر  دأئما  كانت  ألستعمارية  ألسلطات  ن 
 
أ ذلك  ولى، 

 
أل ألسنوأت  منذ  ألهتمام 

نه أمتدأد للتوأج
 
نه مع بالجزأئر على أ

 
د ألروماني وبالتالي ألبحث عن شرعية للاحتلال، إل أ

 ألوقت أهتم ألباحثون ألفرنسيون بدرأسة هذأ ألترأث ألإسلامي خدمة لمصالحهم. 
ثار 

آ
أل مع  ألفرنسي  ألمستعمر  تعامل  كيف  ألتالية:  ألإشكالية  يمكن طرح  هنا  ومن 

 ألإسلامية بمدينة تلمسان؟ وما خلفياته ورأء ذلك؟ 
ثار ألإسلامية 

آ
رشيف إلى وضعية أل

 
سنتطرق في هذأ ألمقال ومن خلال ألرجوع للا

ثناء ألفترة ألستعمارية من خلال درأسة بعض ألنماذج ألتي قام ألفرنسيون بالبحث فيها، 
 
أ

ذلك من  ألتحليلي،وألغاية  ألتاريخي  ألمنهج  فاتبعنا  ألمعالم   ،  بعض  في  بالبحث  فقمنا 
 . ا للدرأسةينة تلمسان كنموذجألتاريخية بمد

ثار الروما  -1
آ
سلاميةالاهتمام بالا ثار الا 

آ
 : نية على حساب الا

ألمغرب  على  ألمتعاقبة  ألإسلامية  ألدول  عوأصم  طلال 
 
با ألجزأئري  ألترأب  يحتفظ 

ألرسميين  عاصمة  وسدرأته  ألبربرية،  شير 
 
أ وحاضرة  بني حماد،  ك قلعة  )ألجزأئر(  وسط 

 
أل
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ألثانية، وتلمسان عاصمة ألزيانيين وغيرها ك ثير، ولكن هذه ألمعالم ألإسلامية ألهامة لم 
مما  ألرومانية،  ألمعالم  عكس  على  ألجزأئر  في  ألستعمارية  ألإدأرة  طرف  من  ألعناية  تلق 
ذلك  على  للبرهنة  رشيفية 

 
أل ألوثائق  تضمنته  ما  ويك فينا  للاندثار،  عرضة  تكون  جعلها 

ثرية ألمنفذة منذ سنة 
 
عمال أل

 
إلى غاية سنة   1925ألإهمال ألإرأدي، خصوصا عند تصفح أل

للاحتلال ألفرنسي   ألمئوية بالذكرى  وهي ألفترة ألتي أمتدت فيها نشاطات ألحتفالت    1939
عمال ألصيانة وألترميم تكررت في تلك ألسنوأت في ألجزأئر

 
ثرية وأ

 
ن ألتنقيبات أل

 
، فنجد أ

مدوأر،   في  خصوصا  تيبازة، ونفذت  بون،  قالمة،  ألخروب،  لمباس،  تيمقاد،  جميلة، 
 شرشال. 

ثري ذي   ألإهمال ويك فينا مثال وأحد للبرهنة على هذأ  
 
طلس أل

 
خذه من أل

 
ألإدأري، نا

 ( تلمسان  فورقة  ألفائ قة،  )31ألشهرة  رقم  في  يرد  لم  نفسها 56(  تلمسان  بمدينة  ألخاص   )
ن "بوماريا" )  شيء

 
( ألرومانية ألسابقة pomariaحول هذه ألعاصمة ألزيانية أللامعة، بل أ

ثارها سوى ألقليل ألنادر، قد أحتلت ) 
 
( سطرأ أستقصى فيها 67لتلمسان وألتي لم يبق من أ

ألمؤسسة وما gsell"غزيل" ) ما يشتم فيه رأئحة هذه  ألمستعمرة متتبعا كل  خبار هذه 
 
أ  )

أ ألمنصورة  لمدينة  يخصص  ولم  نذأك... 
 
أ ألمسيحي  بمجتمعها  بوأب يذكر 

 
أ على  لجاثمة 

دأة حجرية تعود إلى ما قبل ألتاريخ، إن هذأ 
 
تلمسان ألغربية سوى ثلاثة سطور ذكر فيها أ

ألمعالم   )  ألإسلاميةألتغافل ينطبق على جميع  ألورقة  إلى  فارجع  كد 
 
ألتا ( 25، وإن شئت 

( ورقة  إلى  عد  و 
 
أ حماد،  بني  وقلعة  ألزأب  مدينة  حظ  على  لتقف  بالمسيلة  ( 14ألخاصة 

لذكرها  وجود  ل  ولى 
 
أل ألرستميين  عاصمة  ن 

 
أ من  لتتيقن  )تيهرت(  بتيارت  ألخاصة 

 ( 27  : 2003)شنيتي،  إطلاقا...
سلامية في مدينة تلمسان:  -2    ثار الا 

آ
  تخريب الا

ثار ألإسلامية، 
آ
ن ألكولون كانوأ يحسون بالغيرة من ألمدن وأل

 
يروي جورج مارسيه أ

تطهير  و 
 
أ تخليص  على  يعملون  كانوأ  ي    فقد 

 
أ من  مثل   شيءألمدينة  إليها  ألزوأر  يجلب 

إن  تلمسان.  مدينة  من  ألكولون  موقف  عن  يتحدث  مارسيه  وكان  ألإسلامية.  ألمعالم 
وقد  فرنسا،  دوأئر  من  دأئرة  ي 

 
أ تنافس  ن 

 
أ زيان  بني  لعاصمة  يريد  ل  ألفرنسي  ألمستعمر 

ثرية ستنقرض بالتدرج، كما أنقرضت في نظره مدينة 
 
ن تلمسان أل

 
وعدهم مارسيه نفسه با

)ألفرنسيين(،  ألمنتصرين  معاول  ضربات  تحت  )تلمسان(  وستسقط  ألقديمة،  ألجزأئر 
ألمعماري  ألفن  لزوأر  محجة  طويلة  مدة  ستظل   ,Marçais, les monuments)ولكنها 

1903  :111). 
كانت  فقد  وألتدمیر،  للتهمیش  ألستعمار  بدأیة  منذ  ألإسلامیة  ألموأقع  تعرضت 

ألستعما ولى ألقوأت 
 
أل ألسنوأت  في  جزأئریة  مدینة  ي 

 
أ أحتلال  عند  ألفرنسیة  ریة 

ذلك ألمباني وألقصور وألمعالم ما في  محتلة بألتقوم بالستقرأر بقلب ألمدینة    ، للاحتلال
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وقاف وكانت ألغایة طمس 
 
ألدینیة ألمختلفة مثل )ألمساجد، ألزوأیا( وألمدأرس ومصادرة أل

ألمساجد   ألإسلاميةألهویة   أستعمال  وألطمس  ألتخریب  مثلة 
 
أ ومن  ألجزأئري،  للشعب 

 : ألحصرألمثال ل  وألمدأرس وألقصور لوظائ ف مغایرة تماما، ونذكر على سبیل  
 :  المدرسة التاشفینیة -1.2

جمل معلم تم حرماننا من رؤيته لما تحمله من رقي معماري وفني شد أنتباه 
 
تعتبر أ

رقم   لوحة  نظر 
 
)أ ألفن  ومؤرخي  من 01ألمعمرين  مر 

 
با ألمدرسة  هذه  شيدت  حيث   ،)

ول من ألقرن ألرأبع عشر )
 
ول خلال ألنصف أل

 
بي حمو أل

 
بي تاشفين أبن أ

 
م( 14ألسلطان أ

قدمت مصالح    ألمرأبطي بوسط مدينة تلمسان.، كان موقعها مقابل ألجامع ألكبير   
 
فقد أ

ألجيش،  مؤونة  لإيدأع  مخزن  إلى  ألتاشفينية  ألمدرسة  تحويل  على  ألعسكرية  ألهندسة 
ثم تحويلها في وقت م،  1845مؤونة ألجيش بدأية من سنة    أستعملت لتخزین  ألحتلال، 

 لحق إلى فضاء للعروض ألمسرحية وألترفيه لفائدة عناصر ألجيش. 

 
 (TERRASSE et autres, 2011 , p 142)   مدخل ألمدرسة ألتاشفينية :  01صورة  

مستطيل  فناء  به حول  ألمعمارية  ألعناصر  تتوزع  مستطيل  عن  عبارة  ألعام  شكلها 
وهياكل  ألغرف  من  مجموعة  إلى  بالإضافة  مائي،  وحوض  مصلى  على  تحتوي  ببوأئك، 

نظر لوحة رقم  
 
خرى، ويزين وأجهتها باب فخم )أ

 
( مزين بالزليج ألملون ألذي يحتوي 02أ

نظر على مزيج من ألزخارف ألهندسية وألنباتية ألتي تبرز ك فاءأت و
 
مهارأت صناع تلمسان )أ

رقم   ي 02لوحة 
 
أ عنها  نملك  ل  ألتي  ألمدرسة  مئذنة  توجد  ألشرقية  ألجنوبية  وبالزأوية   ،)

( -Archives de la defense/Archives du Génie/1VH1809معلومة 
dossier2,Feuille 12) . 
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 (TERRASSE et autres, 2011, p140)   مخطط ألمدرسة ألتاشفينية    :01مخطط  ال

 
، TERRASSE et autres)   ألزخارف ألفنية بالمدرسة ألتاشفينية  : 02الصورة  

2011 ) 
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سنة   ألحفظ  من  حالة جيدة  في  وهي  نهائيا  هدمها  تم  ألساحة 1873وقد  لتوسعة  م 
ألمركزية حسب زعمهم ،  وكان قرأر هدمها من طرف ألإدأرة ألفرنسية بمثابة صدمة حتى 

( غزأل"  "ستيفان  مثال 
 
أ بالترأث  وألشغوفين  نفسهم 

 
أ ( Stéphane Gsellللمعمرين 
 (، ألذين أحتجوأ عن هذأ ألقرأر ولكن بدون جدوى.Duthoitو"ديتوأ" ) 

  :جامع المشور  -2.2

 ( ألرأبع عشر  ألقرن  بدأية  في  ول 
 
أل موسى  بو حمو 

 
أ وهو مسجد مصلى 14بناه  م(، 

 خاص بالسلاطين، ذو مساحة صغيرة، تتميز مئذنته بك تابة من زليج ذو بريق معدني. 
مشور ألمفضي عرف ألمسجد في فترة ألحتلال ألفرنسي للجزأئر تعديلات، بتوسيع باب أل

إلى ألمدينة بالهيئة ألتي هو عليها أليوم، ودعم ألسور ألخارجي ألذي كان مبنيا بالطابية في 
( ألخارج  خر من 

آ
أ صل بسور حجري 

 
تحويل (TERRASSE, 2011, page 148أل ،   وتم 

إلى كنيسة سنة    رقم    1963ألمسجد  نظر لوحة 
 
ألمحرأب وبقي تنظيمه 03أ زيل 

 
أ (، حيث 

 (   Service Historique de la défense  ،1H758،pièce 60ألدأخلي )

 
 TERRASSE et autres،2011، p)   تحويل مسجد ألمشور إلى كنيسة   :02المخطط  

99) 
بو الحسن:  -3.2

 
 مسجد سيدي ا

بي ألحسن غرب ألجامع ألكبير، شيد سنة  
 
مر 696م/1296يقع مسجد سيدي أ

 
ه، با

بي سعيد عثمان، مساحته تقدر ب   
 
يعود إنجازه إلى ألفترة ألتي وصل ،    2م120من ألسلطان أ

نظر لوحة رقم  
 
وجه )أ

 
أ (، يحتوي على نقوش ملونة على ألخشب 04فيها ألفن ألزياني إلى 

برز ما يميز هذأ ألمعلم 
 
منجزة بدقة حيث يمييزها تناغم تام مع زخارف ألجدرأن وألعقود، وأ
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ندلسي، وروعة ألزخارف 
 
ألتاريخي، هو تقنية نقش أللوحة ألتذكارية بك تابة غائرة بالخط أل

 ألجصية ألتي تميز وأجهة محرأبه. 

 
بي ألحسن ألتنسي 03ألصورة  

 
 : مسجد أ

إلى:  حول  حيث  وظائ ف،  عدة  ألفرنسي  ألحتلال  فترة  غضون  في  ألمسجد  عرف 
ألفرنسية، ثم متحف محلي   -مستودع للخمور، ثم مخزن للعلف، ثم مقر للمدرسة ألعربية

 (. 52  : 2013ألشرقي،رزقي  وهي ألوظيفة ألتي بقي عليها إلى أليوم ) 
ثناء وقبل تحويله إلى متحف 

 
وقد شهد ألمعلم ألتاريخي تعديلات معمارية عميقة، أ

ألمؤرخ في 1901بدأية من عام   ألجميلة،  ألعمومية وألفنون  شغال 
 
أل بقرأر وزير  م، وذلك 

وت    13
 
نظر لوحة رقم    1900أ

 
فرنك من ميزأنية   3000(، حيث خصص مبلغ  05بباريس )أ

ألتحويل) شغال 
 
با للتك فل  ألتاريخية   Médiathèque de l’architecture et duألمعالم 

patrimoine, Fonds 81/99.01, Carton n˚8, Dossier 164 تعرضه بعد  وذلك    .) 
لغي صحنه ألذي كان يقع    (، فقدGeorge Marcais, Musées, 1906: 07لحريق مهول )

 
أ

طابقين  من  أليوم  تتكون  طويلة،  بقاعة  وتعويضه  بالكامل،  ألمعلم  من  ألغربية  بالجهة 
ربع نوأفذ كبيرة نسبيا، متماثلة ألشكل، منها 

 
للعرض ألمتحفي، كما فتحت ببيت صلاته أ

باب  يتوسطهما  ألشرقي،  بالجدأر  ألمتبقيتين  وألنافذتين  ألشمالي،  ألجدأر  في  نافذتين 
وتجديد  خزفية،  شرطة 

 
با ألخارج  من  ألمسجد  وأجهة  زخرفة  جانب  إلى  صغير،  تذكاري 

ب ألدأخل وألخارج  إلى تزويده بسياج سقفه من  الكامل، ساعة تحويله لمدرسة، بالإضافة 
 ( 53-52: 2013ألشرقي،  رزقي  خارجي من ألناحيتين ألشمالية وألشرقية) 
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بي ألحسن إلى متحف:  : 04ألصورة  

 
 Médiathéque de) قرأر تحويل مسجد سيدي أ

l'architecture et du patrimoine) 
 : الجامع الكبير.  4.2

شغال وبنائها يعود لبنه 
 
ن متابعة أل

 
مر بتشييده يوسف بن تاشفين ألمرأبطي إل أ

 
أ

ول من ألقرن ألثاني عشر(، يعد ألمسجد أنجازأ مميزأ للفن ألمرأبطي، وتعد 
 
علي )ألنصف أل

ية فنية في ألدقة وألجمال. 
آ
 قبته ألمخرمة أ

طالت  ألتي  ألتخريب  عمال 
 
أ من  خر 

آ
أل هو  تلمسان  بمدينة  ألكبير  ألجامع  يسلم  لم 

موضع  موجودة  كانت  وألتي  عمدأ  بالكامل  ة 
 
ألميضا هدم  تم  حيث،  ألإسلامية  ألمعالم 

مباني في ألشارع   7ألعمارة ألملاصقة للبنك أليوم، وذلك خلال وضع مشروع نزع ملكية  
إنجاز   جل 

 
أ للجامع، وذلك من  )ألشرقي  ألسلام  فتح طريق شارع  شغال 

 
( rue de paixأ

نظر لوحة رقم  
 
 Médiathèque)  1882مارس    25(، وذلك بموجب ألقرأر ألمؤرخ في  06)أ

de l’architecture et du patrimoine, Fonds 81/99.01, Carton n˚8, Dossier 
164  .) 
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 (TERRASSE et autres, 2011, p84) مخطط ألمسجد ألكبير  :03المخطط  

 

 

 

 

 



 حورية بن صالح، محمد عطار
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ة ألجامع ألكبير  : 05الصورة  

 
 Médiathéque de l'architecture et du)   قرأر هدم ميضا

patrimoine)    
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 : الخاتمة   
ن 

 
أ فبعد  للجزأئر،  ألفرنسي  ألحتلال  فترة  ثناء 

 
أ ألإسلامية  ثار 

آ
أل مع  ألتعامل  تطور 

كان هدفا للتخريب ألمباشر من طرف ألجيش ألفرنسي وألمعمرين، لقيت بعض ألإسلامية 
ألهتمام من طرف ألباحثين ألفرنسيين، ولكن ذلك لم يكن حبا في هذأ ألترأث، إنما رغبة 
ألإسلامي  ثري 

 
أل ألترأث  وبقي  ألدينية،  معالمهم  لهم  تمثله  لما  هالي 

 
أل غضب  تفادي  في 

ثرية ك ثيفة 
 
بحاث أ

 
ثار ألرومانية ألتي لقيت درأسات معمقة وأ

آ
حبيس ألمرتبة ألثانية بعد أل

جل طمس ألهوية ألإسلامية ألجزأئرية. 
 
 حولها. وهي ألسياسة ألتي أعتمدها فرنسا من أ

 
 
أل مقومات  هدم  عملية  أللغة أرتكزت  هي  ساسية: 

 
أ أسترأتيجيات  ثلاث  على  ألجزأئرية  مة 

ألإسلامي  بالدين  له صلة  ما  كل  إلى هدم  ألفرنسية  ألإدأرة  وألدين، حيث سعت  رض 
 
وأل

وألتعليم، وهذأ ما يفسر لنا ألهدف من ورأء هدم ألمدرسة ألتاشفينية ألتي تخرج منها علماء 
وكانت ألنموذج ألمثالي للفن ألإسلامي، بالإضافة إلى تحويل مسجد ألمشور إلى كنيسة، 

بي ألحسن إلى متحف. 
 
 وتحويل مسجد سيدي أ

ومن هنا بقي لنا سوى ألمحافظة على ما تبقى من ترأث إسلامي، عن طريق صيانة 
ناحية   ومن  ألإسلامية،  ثار 

آ
أل تلك  طرفوترميم  من  فيها  وألبحث  درأستها  خرى 

 
ألقرأء   أ

جيال ألقادم
 
 ة.وألباحثين لإيصالها للا

 قائمة المراجع: 
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